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لـعل مــــا يمـيــــز الـكـمــــالـيــــة عـن غـيــــرهــــا مـن الاحـيــــاء
السكنية في بغداد، هو الغياب التام للحاجات البشرية
والمـتجسـد في الجـوع والفقـر والمـرض، وربمـا يـدفع هـذا
زائــرهــا الــى الـتـفكـيـــر بجــديــة لاسـتعــادة مـبـتكــرة في

مـوضـوعـة الحـاجــات البـشـريـة وطـرق
اشباعهـا وتوسيع دائـرة تفعيلها، ذلك
لان صلاح وتقـــدم المجـتـمع يمـــر عـبـــر
سكة اشبـاع افراده بالحاجـات المناسبة
والـتي تمـثل الـضــروريــات الجــوهــريــة
للبقاء على قيد الحياة، وتنقسم هذه
الحــاجــات الــى ثـلاث فئــات كمــا يـعبــر
عنهــا في ادبيــات العلـوم الاجـتمــاعيـة
وهـي: حــــاجــــات اســــاسـيــــة ) الـــطعــــام
ووسـيلـته الغــذاء، والـتـنـــاسل وتــربـيــة
الاطفـال بـالاسـرة والمـدرسـة، والـراحـة

بـالمأوى والامان، والحـركة بالـرياضة والـصحة بالعلاج،
والـذي يهمنـا في الموضـوع هو الـواقع الـصحي والبـيئي
في مــدينـة الـكمــاليـة، فـالـذي يـروم زيـارتهـا سـيصـدمه
هـذا الـواقع المـزري، اذ سيـرى النـاس نــاحلي الاجـسـاد،
شاحبي الوجوه، زائغي النظـر، يعتري سيرهم التثاقل
والتعثـر نتيجـة اعتـلال صحتهم، هـذا هو حـال الكـبار
مـنهـم فكـيف سـيكــون علـيه حــال الـصغــار ؟ ان الــواقع
الـبـيـئـي والـصحـي في المـنـطقــة يـنـبـئ بكــارثــة بــشــريــة
حقــيقـيــــة اذا ظل الحــــال علــــى مــــا هــــو علــيه، ولابــــد
للـوزارات المـعنيـة ودوائـرهـا والمـؤسسـات الـرسميـة وشبه
الرسمية ان تعمل على انقاذ ابناء هذه المدينة التي لا
يـوجـد فيهـا مكـان واحـد يـصلح للعـيش، فـكل الامكنـة

فيها صارت مواطن للفقر والمرض.
مستوصفان احدهما خيري

ولتـسليـط الضـوء علـى هـذا الــواقع الصـحي المتـدهـور
زارت ) المــدى ( المــستــوصف الـصحـي الخيـــري والتـقت
اولا مديره الدكتور ) حـاتم محمود ( وسألناه عن ابرز
سمــات الــواقع الـصـحي في الـكمـــاليــة فقــال: انه سـيئ
جدا ومتـرد وابرز علامـاته انتشـار امراض الـتايفـوئيد
والتـهاب الكبد الفـايروسي نوع   Aبشكل غيـر مسبوق
ومخيف وخـاصـة بعـد حفـر مجـاري الصـرف الـصحي
المكـشوفة الذي ادى الى تسرب المياه الثقيلة الى شبكة
مـياه الـشرب، واذا مـا علمـنا بـان هذا المـرض ينجم عن
تـلوث مـياه الـشرب، في الـوقت الـذي خلـت منه مقـدمة
المــــديـنــــة لعــــدم وجــــود مــثل هــــذه المجــــاري..) في هــــذه
الاثنـاء جيئ بـشاب وقـد هرشـت اصابع قـدمه اليـسرى
حــافــة صفـيحــة معـــدنيــة حــادة ممــا اضـطــر الـــدكتــور
حـــاتم الـــى تـــركـنـــا والانـصـــراف لمعـــالجـــة جـــروح هـــذا
الـــشـــــاب، فلـم يـكـن أمــــامـنـــــا الا ان نلــتقـي، بمـــســــؤول
التحليلات المرضيـة في والانصراف لمعالجـة جروح هذا
الــشــــاب (، فلــم يكـن امـــامـنــــا الا ان نلــتقـي بمــســـؤول
الـتحلـيلات المـــرضيــة في المــستــوصف الــسيــد ) حــامــد
مهـــدي ( الـــذي ســـألـنـــاه عـن الامـــراض الــشــــائعـــة في
المنـطقــة فقـال: يـنتـشـر في المــدينـة مــرض فقـر الـدم )
الانـيـمـيــــا ( الحــــاد والاسهــــالات المعــــويــــة والــتهــــابــــات
المجــاري البــوليـة بـسـبب فقــر المنـطقـة، ونقـص الغـذاء
وتلــوث البـيئـة، فـضلا عـن انتـشـار امـراض الحـســاسيـة
والــربـــو نتـيجــة تـصــاعــد الـغبــار بــشكل مـسـتمـــر منــذ
الـصـبـــاح وحـتـــى يــصل ذروته في الــســـاعـــة الخـــامــســـة
عــصـــرا، وكــــذلك مـــرض حــســـاسـيــــة القــصـبـــات عـنـــد
الاطفال، وعموما فان المنطقة تعاني من نقص واضح

عامر القيسي   الفقراء
و

السياسة

ملفان فقط من ملفـات مدن حزام الفقر
حـول بغـداد الــذي تنـبته المـدى يـوضحـان
بمــــا لا يقـبل الـــشك ان احـيــــاء بكـــامـلهـــا
بمـئــــات ألـــــوفهــــا مـن الـنـــســــاء والــــرجــــال
والاطفــــــال يعــيــــشـــــون في زمــن مــــــوغلٍ في
القدم، فحتـى اربعينيـات القرن العـشرين
كـان بــاستـطـاعـة المــواطن ان يـشـرب مـاءاً
صــــــــالحــــــــاً لـلــــــشــــــــرب مـــن خـلال اشــكــــــــال
فـــــولــكلـــــوريـــــة ) عـــــادت الان بقـــــوة( وكـــــان
بــاسـتـطــاعـتـه ان يكــيف نفـــسه مع حــالــة
عــدم وجــود كهــربــاء لانهــا بــالاســاس غيــر
مـــــوجـــــودة وغــيـــــر مـــتعــــــود علـــيهـــــا وكـــــان
بـــاسـتـطـــاعـته ان يـــرتـب امـــور المجـــاري في

مــــســتـــــوصـف صحــي واحــــــد لأربعـــــة أحــيــــــاء وبلا ســيــــــارة اسعـــــاف!
من الصـيدلـية اسـتوقفـناهـا وقلنـل لها: انـت المريـضة
ام طفلتـك التي تـرافقك ؟ قــالت: ابنـتي ذات الاربعـة
اعوام، اصيـبت باسهـال معوي الـزمها الفـراش لثلاثة
ايــام مـتــوالـيــة، وممــا ســاء في حــالـتهـــا ارتفــاع درجــة
حـــرارتهـــا وهـــا هـي تـــواصـل العلاج. وســـألـنـــاهـــا مـــرة
اخــرى: كم هــو عــدد افــراد اســرتك ؟ قــالـت: ثمــانيــة،
اصغــــرهـم )سـنــــدس( الـتـي تـــصحـبـنــي، وهل هـنــــاك
اخـرون يعـانــون من مـرض مـا ؟ قــالت: ابـني سلام في
الصف الخـامـس الابتـدائـي اصيب بـالنكـاف ومـنحته
مـديـرة المـدرسـة اجـازة لمـدة عـشـرة ايــام حتــى يكتـسب
الـشفــاء التـام. ومـا هــو عمل والــدهم ؟ قــالت: يـعمل
خبازا في احد افران المنطقة. وهل يكفيكم ما يحصل
علـيه من اجور ؟ قالت: لـدي ولد في الثالثـة عشر من
عمـره يـعمل في ورشـة حـدادة يقـوم بمـسـاعــدة ابيه في
اعالـة الاسرة، كـان طالـبا الـيس كـذلك ؟ نعم، ونـظرا
لـظــروف الحـيــاة الــصعـبــة اضـطــررنــا الــى ان يـتــرك
المــدرســة والعـمل لــدى احــد اقـــاربنــا في هــذه الــورشــة
بــاجــور يــومـيــة قــدرهــا سـتــة الاف ديـنــار. ثـم ســألـنــا
الصيدلي الذي امـتنع عن التصريح باسمه عن مدى
تـوفر الادويـة فقـال: تجهيـزنا يـتم عن طـريق مـذاخر
وزارة الــصحـــة واتـي بـــدورهـــا تقـــوم بـتـــوزيعهـــا حــسـب
مــسـتــويــات وانــواع الامـــراض في كل مـنـطقـــة فهـنــاك
مـثلا منــاطق لا تحتـاج الـى عقــاقيـر طـبيـة لامـراض
الحسـاسية او الاسهالات المعويـة، لانها تعيش في بيئة
بعيـدة عن امـاكـن التلـوث المعـروفـة. وهل هنـاك شحـة
في بعض الادوية ؟ قـال: يحدث احيانا ان تكون هناك
شحــة مــؤقـتــة في ادويــة الامــراض المــزمـنــة كــالــربــو،
وارتفـــاع ضغـط الـــدم والـــسكـــري، الا انـنـــا نــسـتـطـيع
معـالجة هذا الامـر بتوجيه المـواطن نحو الصـيدليات
الاهليـة بـصــورة انيــة وليـسـت دائمـة، والـوزارة تـسعـى
لتوفيـر المستلزمات الطبية العلاجية منها والوقائية،
الا انهـا وبـسبـب الظـروف الامنيـة الـراهنـة قـد تـواجه
احيـانا نقصا في العقاقير الـطبية المهمة، ونعتقد بان
هــذا طـبـيعـي في واقـع قلق وغـيــر مــسـتقــر. في غــرفــة
الضـماد شاهـدنا رجلا ممـدا على سـرير المعـالجة وقد
كـشـف عن فخــذه الايمن الـذي بـدت عـليه اثـار جـروح
عديـدة، فدنـونا مـنه وسألـناه عـن اسمه وعمـله فقال:
اسمي ) جمـيل ناجي حنـف (، اصبت بعدة شـظايا في
تفجيـر سيــارة مفخخـة في الكـرادة اختـرقت عـضلات
فخـذي، وها انـذا احضـر بين يوم واخـر لتنظـيف هذه
الجــروح وتلقـي العلاج وبــانتـظــار ان اشفــى مـنهــا كي
اجري عملية جراحية لاستخراج الشظايا. وفي غرفة
الفحص التقينا احد الاطباء الذي لم يشأ الافصاح
عـن اسـمه هـــو الاخـــر وســـألـنـــاه عـن اكـثـــر الامـــراض
شـيـــوعـــا في المـنــطقـــة فقـــال: الامـــراض الــشـــائعـــة في
المناطق الاربعة التي نقـدم لها خدماتنا الصحية هي
امــراض ) الاسهــالات المعــويــة الـشــديـــدة والمتــوسـطــة
والـتـي غـــالـبـــا مـــا تـصـيـب الاطفـــال،
والـتهــــاب الكـبــــد الفـــايـــروسـي الـــذي
يــصـيــب الكـبـــار والــصغــــار علـــى حـــد
ســـواء وأمـــراض اخــــرى كحــســـاسـيـــة
الانف والاذن والحـــنجـــــرة والــنـكـــــاف
والـتهــاب القــصبــات الهـــوائيــة فـضلا
عـن امـــراض اخـــرى قــــد تكـــون درجـــة
خـــطــــــورتهــــــا اقل مــن خـــطــــــورة تلـك
الامـــراض كــســـوء الـتغـــذيـــة والهـــزال
وفقـــــر الـــــدم. وعــن اصعــب الحـــــالات
المــــرضـيــــة الـتــي واجهــتهـم قــــال: هـي
حــــالات قــــد تـكــــون طــــارئــــة كحــــوادث
المــرور والتعـرض لاطلاقـات نـاريـة عـشــوائيـة الـتي قـد
تــستـــدعي تــداخل جـــراحي ســـريع واسعــافــات فــوريــة
ونقـل دم مبــاشـــر. وعن الـصحــة المـــدرسيــة اوضـح لنــا
الطبيب قائلا: نقوم بزيارات لبعض المدارس من حين
لاخـر للـوقـوف علـى الـواقع الـصحي المـدرسي ونجـري
بعـض الفحــوصــات علـــى التـلاميــذ تـختـص بفحـص
الـنظـر وصحــة الاسنـان، ويـضيف: ملاك المـستـوصف
محـدود ولذلك ليـس بالامكـان تخصـيص فرق طـبية
دائميـة لهذا الغـرض ولذلك نعتـمد في عملنـا الطبي
المــوجه نحـو الـصحـة المــدرسيــة علــى المعلـومـات الـتي
تـــزودنـــا بهـــا بعـض ادارات المـــدارس، وهـــذا بـــالـتـــأكـيـــد
يعـكس حـالـة التعـاون بيـننـا وبين هـذه الادارات. وعن
الحالات الطارئـة والمستعجلة قـال: ليس لدينـا صالة
طــوارئ ولا سيــارة اسعـاف، لــذا يجـري تحــويلهـا الـى
المــستـشـفيــات القـــريبــة، ونـحن مــوعــوديـن بتــزويــدنــا
بـسيـارة اسعـاف. وعن حـاجـة المـنطقـة الـى مـستـشفـى
عـام ذكــر لنـا الـطبـيب بـان مــدينـة الـكمــاليـة بحـاجـة
مـاسـة الــى مثل هـذا المـستـشفــى ولا اعتقـد بـان هـذا

المطلب سيتحقق في القريب العاجل.

في الطريق الى المستوصف الحكومي
في  الطــريق نحـو المـستــوصف الحكــومي مـررنـا بـاحـد
الاســواق الــشعـبـيــة فـتـــوقفـنــا لـنــسـتجلـي اكـثـــر بعـض
ملامح الــواقع الـصحـي لمــديـنـــة الكـمــالـيــة فــالـتقـيـنــا
بالمـواطن )احـمد حـسن جبـر( وسألـناه في الـبدايـة عن
عـمـله فقـــال:اعـمل نجـــارا لقـــوالـب صــب الكــــونكـــريـت
وبسبب تـراجع اعمال البناء في الـوقت الراهن لاسباب
كـثيــرة منهــا ارتفــاع اسعـار المـواد الانـشــائيـة والاوضـاع
الامـنيــة وغيـرهـا،لـذا فـانــا اعمل يـومـا واتعـطل ايـامـا
وبالكاد نحـصل على قوت يـومنا، ويضـيف: لدي ثلاثة
اطفـــال، احـــدهـم مــصـــاب بمـــرض هــشـــاشــــة العــظـــام
والــثــــــانــي بـفقــــــر الــــــدم حــتــــــى انـه سقـــط في بــــــدايــــــة
الامتحانـات مغشـيا عليـه بسبب الحـر وسوء التغـذية،
والثـالث في طريقه الـى الشفـاء من مرض ) ابـو صفار
(، اي التهــاب الكبـد الفـايـروسي، امـا زوجتـي فهي ربـة
بيـت ممتــازة الا ان اصــابـتهــا بـنحــول جـســدي اضعف
نـشـاطهــا فبــاتت اقل حـركـة مـن ذي قبل، امـا انـا فقـد
تـرك الخـشب والمـسـاميـر اثـارهمـا علــى كفي وذراعـاي.
وعلـى مقربـة منه شاهـدنا امـرأة طاعنـة في السن وهي
تسـأل بـائع الخضـار عن اسعـار الـطمـاطـة والبـاذنجـان
والخيار، اقتـربنا منهـا وسألنـاها: كيـف هي صحتك يا
حـاجـة ؟ فــالتفـتت وقـالـت بصـوت خفـيض مـصحـوبـا
بانة وتوجـع: ) مو زينة.. عدي سكـر وضغط وعويناتي
مــا اشــوف بـيهـن زين ( وقـلنــا لهــا: هل تحـصلـين علــى
الـدواء بـاسـتمـرار ؟ قــالت: ) بـس الـسكـر الـدوة مــالته
نــوبه يـصح ونــوبــة مــا يـصح ( وســألنــا البــائع ) ســالم
بــــديــــوي صــيهــــود (: كــيف تجــــد الـــــوضع الـــصحـي في
منـطقتكم ؟ فقال: مـن اين تأتي الصحـةوالعافية وكل
هـــذا الجــــو الملــــوث يحـيـط بـــالمـــديـنــــة، لا مجـــاري، ولا
شــــوارع مــبلــطــــة ولا مــــاء صــــالـح للـــشـــــرب، مع كـثــــرة
المسـتنقعــات والحشـرات النـاقلـة للجــراثيم كـالبعـوض
والــذبــاب والـصــراصــر، فــانــا مـثلا، اعــانـي ومـنــذ مــدة
طـــويلـــة مـن قـصـــور في عـمل الـكلـيـــة الـيـمـنـــى بــسـبـب
الحصـى الكلـوي، ولا استـطيع اجـراء عمليـة جـراحيـة
لضـيق ذات اليـد لانهــا تتـطلب مـبلغـا كـبيـرا لا اتمـكن
من تـوفيـره وعـملي هـذا هــو المصـدر الـوحيـد لمعـيشـتي
وهـو كمـا تـرى ذو مـردود مــالي محـدود جـدا وانــا اعيل
اسـرة مـن خمـسـة افـراد انـا وزوجـتي ووالــدتي وطـفلين
احـــدهمــا لا يــزال في طــور الــرضــاعــة ومـصــاب ) بـــابي
صفـــار ( بــسـبـب تلـــوث مـيـــاه الــشـــرب وكـمـــا اخـبـــرنـي

الطبيب الذي اشرف على علاجه.
في كل سنـة تتـكرر مـأساتـنا ويـكون الـصيف نقـمة عـلى
اهل الكـمالـية، فـالغبـار والروائح الـكريهـة التي تـنبعث
مـن ســـواقـي المجــــاري المكــشـــوفـــة الـتـي تــطفح بـــالمـيـــاه
الاسـنــــة والــبعــــوض هـم الــــزوار الــــدائـمـيـين لمــــديـنــــة
الـكمــاليـة، هـذا مـا قــالته المــزاطنــة ) ام صبـاح ( الـتي
قــدمت الــى المــستـــوصف للحـصــول علــى بخــاخ الــربــو
لزوجهـا المقعد الـذي فقد سـاقه ابان الحـرب العراقـية
الايـرانيـة، وتــوضح ام صبـاح قـائلـة: في الـصيف تـشتـد

علـــــى زوجهـــــا نـــــوبـــــا ت الـــــربـــــو بفـعل
تصـاعــد الغبـار الـشـديــد في المنـطقـة،
لــــذا فهـــو يــسـتهـلك المـــزيـــد مـن هـــذه
البخـاخات. وسألناهـا: نراك تسحبين
اقـــدامـك سحـبـــا وتـتحـــركـين بـتـثـــاقل
واضح مــــا سـبـب هــــذا ؟ فقــــالـت: انــــا
اعـــانـي مـن الـتهــــاب المفــــاصل المـــزمـن
واعـتـــدت علــى تـنـــاول المهــدئـــات، وهل
تحــصلين عـليهـا بـاسـتمــرار ؟ احيـانـا
احــصل علـيهـــا مـن هـــذا المــسـتـــوصف
واحــيـــــان اخـــــرى مــن الـــصــيـــــدلــيـــــات
الاهليـة. ثم اقتـربنـا من شـاب يجلس

علـى مصـطبـة وقـد ) جبـست ( ذراعه الـيسـرى وعلقت
في رقبته وسألنه اولا عن اسمه وعمله وذراعه المجبسة
فقــال: اسـمـي ) كــريم الــشـمــري ( وعـنــدي بــسـطــة في
منـطقـة الـشـورجـة، وفي احـد الايـام حــدثت اشـتبـاكـات
مــسلحــة بـين رجــال الـشــرطــة ومــسلحـين في مـنـطقــة
الكفـاح فهرعنـا للملمـة حاجيـاتنا ووضعهـا في المخازن
الـتـي اسـتــأجــرنــاهـــا نحـن بــاعــة الــرصـيف، ثـم بــدأنــا
بــــالــــركــض نحــــو ســــاحــــة الــنهــضــــة وفي هــــذه الاثـنــــاء
صـــدمتـني دراجــة نــاريــة فــاسقـطـتنـي علــى الــرصـيف
فـاحدثـت كسـر مضـاعف في ذراعـي الايسـر، وجئـت الى
المـستــوصف لغــرض رفع الجبــس عنه، وســألته ثــانيـة:
كـم مـضـــى علـــى هـــذا الحـــادث ؟ قـــال: اكـثـــر مـن شهـــر
ونصف وانـا اراجع المـستـوصف بـانتـظام لـتلقي العلاج
والحصول على الدواء المخصص لي، ثم طلبنا منه ان
يــــصف لــنـــــــا تعـــــــامل الاطــبـــــــاء والعـــــــاملــين في هــــــذا
المــستـــوصف مع المــراجـعين والمــرضــى فقــال: الـتعــامل
يتــسم بــالـتعــاون وبــالــروح الانـســانيــة ذلك لان هــؤلاء
يعرفون جيدا حجم معاناة المواطنين في هذه المنطقة.
المـواطنـة )ام سحـر( التقيـناهـا وهي تهـم بأخـذ العلاج

مراجع يومي
لقاؤنـا التالي كـان مع مسؤول ادارة المـستوصف الـسيد
) عـباس عبود ( الذي حدثنـا قائلا: المستوصف خيري
قــــام بجهـــود الخـيـــريـن مـن ابـنـــاء المـنــطقـــة وهـــو غـيـــر
مــدعــوم مـن ايـــة جهــة كــانـت ونعـتـمـــد علــى الـتـمـــويل
الــــذاتـي مــن خلال اجــــور رمــــزيــــة قــــدرهــــا 750 ديـنــــاراً
لـلبـطــاقــة الــواحــدة نـسـتقــطعهـــا من المــرضــى الـــذين
يـراجعـون المـستـوصـف طلبــا للعلاج، وقـد تـأسـس عـام
2004، وهـو لا يـزال قـائمـا علـى تقـديم خـدمــاته حتـى
الان وعلى وفق الـطريـقة التـي ذكرتهـا، ويوضـح عباس
بــان معـدل المـراجـعين يـبلغ 100-110 مــواطنـا يــوميـا،
نقــــوم بجــمع هـــذه المـبــــالغ ونـــسـتـخلــص مــنهـــا اجـــور
الاطبـاء والعـاملين والـتي هي رمـزيـة ايضـا ومـا تبقـى
مـنها نشتـري به الادوية والمستـلزمات الطـبية الاخرى،
ولابـد من الاشارة الـى ان هناك اصحـاب مذاخـر ادوية
ابدوا تعاونا مثمـرا لمساعدة المجمع. وعن المعدات التي
يعـمل علـيهــا المــستــوصف قــال: لــدينــا غــرفــة جــراحــة
اوليـة للحـالات الانيـة غيـر المعقـدة، امـا الـصعبـة منهـا
فيجـري تحـويلهـا الـى المـستـشفيـات القــريبـة، ولــدينـا
جهــــاز تخــطـيــط الـقلــب والجهــــاز الــبخــــاخ ومخـتـبــــر
مخـــصـــص لاجــــــراء جــمـــيع الــتـحلـــيلات المــــــرضــيــــــة،
والمــسـتـــوصف مخـصـص لمعــالجــة الامــراض الــســاريــة
كــالتـايفــوئيــد والتهـاب الـكبـد الفـايــروسي المـنتـشـر في
المنطقـة ويقدم خدماته بشكل يومي.بعد ذلك التقينا
المـــواطـنـــة ) ام محـمـــد وابـنـتهـــا سلـــوى ( الـتـي قـــالـت:
اعــتــبـــــر هـــــذا المــــســتــــــوصف افـــضل مــن المــــســتــــــوصف
الحكـــومي الـــوحيـــد في المنـطقـــة، لانه يقــدم خــدمــاته
بـشكل متـواصل، كمـا ان الـدواء متـوفـر فيه علـى مـدى
الاربعـة والـعشـرين سـاعـة، نـاهـيك عن تعـامل الاطبـاء
مع المرضى تعاملا انـسانيا قد لاتجـده في المستشفيات
الاخـرى، حتـى لـيشعـر المـراجع بـانه افضـل من المجمع
وهذا مـا نلـمسه عـند مـراجعتنـا للمـستـوصف، فهم لا
يـبخلــون بـــاي جهــد في سـبـيل خــدمــة ابـنــاء المــديـنــة،
ونــــأمل ان ان يـلقـــى الـــدعـم مـن الجهــــات الحكـــومـيـــة
ومـنــظـمــــات المجـتــمع المــــدنـي والمـنــظـمــــات الخـيــــريــــة
والانـسـانيـة. امـا المـواطن الحـاج ) جبــار لفتـة عـداي (
الـــذي حــضـــر الـــى المــسـتــــوصف لـتـلقـي الـعلاج الـــذي
خـصـص له فـســـألنــاه: مـــا هي حــالـتك المـــرضيــة الـتي
تشـكو مـنها ؟ فـقال بعـد ان تنهـد طويلا: بـسبـب تقدم
العمــر بي اشكـو من عـدة امــراض منهـا ضعف الـبصـر
وارتـفــــــــاع ضـغــــط الــــــــدم وفــــــــوق هــــــــذا وذاك تــــضـخـــم
البروستـات، فقلنا له مازحـين: لا تزال في ذروة الشباب
وحتمـا انك تـتمنـى الزواج الان بـزوجة اخـرى، فتـبسم
وعــــدل نــظــــارتــيه وقــــال: لــــدي زوجـتـين فـمــــاذا اصــنع
بـالثـالثـة؟ واضـاف: لقـد مضـى قطـار العمـر. وسـألنـاه
مــرة اخــرى: وكـيف تجــد الـتعــامل في هــذا المــستــوصف
فقـــال: الــتعــــامل طـيـب وانـــســـانـي وخـــاصـــة الاطـبـــاء
ومنتـسبي المـستـوصف الـذين لا يـألـون جهـدا من اجل
تقـــديم افــضل الخـــدمــــات للـمـــرضــــى لانهـم مــن اهل
المنـطقـة ويـدركـون تمـامـا مـدى احـتيـاجـات المـواطـنين
واعــرف مـن غيـــرهم بــالحــالات المـــرضيــة المـتفــشيــة في
المـدينة، ونـأمل ان تلتفت الـدولة اليه وان تقـدم الدعم
الـلازم له وتــطــــويــــره وتــــوســيع امـكــــانـــــاته الـعلاجـيــــة
والــدوائـيــة، خــاصــة وان الـنــاس في مــديـنـــة الكـمــالـيــة
يعـيــشـــون في فقـــر وعـــوز ظـــاهـــريـن، ومـن هـنـــا تـتــضح
اهـميـة تقــديم التـسـهيلات المـطلـوبـة لـه بغيـة تحـسين

الاداء الطبي والصحي لملاكاته.

في الامـــداد بمـــا تحـتـــاجه مـن مــسـتلـــزمـــات صحـيـــة ،
ويــؤكــد الــسـيــد حــامـــد علــى ان المـنـطقــة الـصـنــاعـيــة
المــواجـهه للـكمـــاليــة لهــا تـــأثيـــرات بيـئيــة سـيئــة علــى
المـــدينـــة وسكــانهــا، فـضلا عـن انهــا تحـظــى بخــدمــات
افــضل مـنهـــا تجهـيـــزهـــا بـــالـكهـــربـــاء
والمــــاء واللـتـــان تـــؤخـــذان مـن حــصـــة
المدينة، الامـر الذي يشكل عبئا كبيرا
علــى المــســؤولـين والمــواطـنـين في هــذه
المنطـقة عـلى حـد سواء ممـا ستـدعي
فــصل الحـي الـصـنـــاعـي عـن المـــديـنـــة
خـــــدمــيـــــا، والــــــزام أصحــــــاب معــــــامل
الكــاشـي والـبلـــوك والحجــر بـتــوفـيــر
المحـسنـات الـبيـئيـة لمعـامـلهم، ويـشيـر
الـسيـد حـامـد الـى وجـود مـستـوصف
صحـي حكــومي واحــد يقع في نهــايــة
المـنطقة اريد منه ان يغطي اربعـة احياء سكنية واسعة
هي: حي المعـوقين والرئـاسة والكمـالية وحـي الشهداء،
وهــذا يعــد مـن المـسـتحـيلات لاسـيـمــا وهــو بـــامكــانــات
بـسيطـة ومحـدودة وليـس فيه سيـارة اسعـاف واحدة. )
وبعـد عودة الدكتـور حاتم واصلنا حـوارنا معه ( فقال:
مع تـواضع امكـانات مـستـوصفـنا الا انـنا اسـتطعـنا ان
نـــسعف حـــالات صعـبــة كـثـيـــرة، فعلــى سـبـيل المـثــال لا
الحصـر، واجهتنا حـالة معقـدة تمثلت في قطـع شريان
ذراع احد الـشبـاب نتيجـة تعـرضة لـضربـة سكين، وهي
وكما مـعروف تحتاج الـى عملية كبـرى ولا بد من نقله
الــى المــستــشفــى ولكــون حــالـته كــانـت تتـطـلب اجــراءا
ســريعــا لــوقـف النــزف بــادرنــا الـــى خيــاطــة الـشــريــان
واعـــــادته الــــى حــــالــته الــطـبــيعـيــــة وتمــت معــــالجــته،
وسألـناه: هل يحتوي المـستوصف على صـالة للولادة ؟
فقــــال: حــــالات الـــــوضع والــــولادة يـتـم ارســـــالهــــا الــــى
المـستــشفيــات التـخصـصيـة وكــذلك الحـالات المــرضيـة
الطارئة والـتي ينحصر دورنـا فيها بتقـديم الاسعافات
الاولـيـــة وتقــــديم العلاجـــات الـتـي تــسهـم في اسـتقـــرار
حالـة المريـض الصحيـة لحين وصـوله الـى المسـتشـفى،
وكـمـــا تـــرى فـــان المـنــطقـــة في تـــوسع مــسـتـمـــر، واعـــداد
الـــسـكــــان في تــــزايــــد دائـم، لــــذا فـــــانهـــــا بحــــاجــــة الــــى
مـستشفى عام او على اقل تقدير مستوصف انموذجي
تتوفـر فيه ردهة طـوارئ وردهة للولادة وسـيارة اسعاف،
ومـن مـنـبـــر ) المـــدى ( ارفع صـــوتـي مـنـــاشـــدا الجهـــات
الــرسـميـــة والمنــظمــات الانـســـانيــة الــى تقــديم الـــدعم
اللازم لهـذا المـستـوصف الـذي يقـدم خـدمـاته بطـريقـة
شـبـه مجــــانـيــــة تــضــــاهـي الخــــدمــــات الـتــي تقـــــدمهــــا
المـستـشفيـات الـكبيـرة، وسـألنـاه: هل لـديكـم احصـائيـة
بـالــوفيـات ؟ فقــال: ليـس لــدينــا سجل بـالــوفيـات، لان
هذا مـن شأن المستشفـيات العامة والـتخصصية، ولكن
نسبة الـوفيات بين الاطفـال تكاد تكـون مرتفعـة بسبب
كثـرة الامراض الـتي يتعـرضون لـلاصابـة بهـا لا سيـما
وان منـاعـتهم ضـد هـذه الامــراض واهنـة نـتيجـة سـوء
الـتغــذيــة وحــالات الفقــر الــواسعــة، ويـضـيف الــدكتــور
حـاتم قـائلا: تعــد الصحـة صمـام الامـان لاي مجـتمع
مـن المجـتــمعــــات وكــــذلـك الخــــدمــــات فــــانهــــا تحــظــــى
بـاهتمام كـبير في الدول المـتقدمة، لان صنـاعة مجتمع
خــال من الامــراض ويـتمـتع افــراده بــالـصحــة وبــوفــرة
العافية ليس بالامـر الهين، بل يتطلب تضافر الجهود
لـبنـاء مجـتمع يـنعم بـالـصحـة والامـان اللـتين تعـدان
نعمـتين تعـززان الحيـاة وتـضفيـان عليهـا بهجـة وراحـة

ونماء.

لـكـــن الحقـــيقـــــــة تقــــــول ان الـفقــــــراء هــم
حـــاضـنـــة الـتغـيـيـــر وهـم المــــدافعـــون وهـم
وسيـلته وغايته لانهم الاغلبـية والاغلبية

المطلقة في كل مراحل التاريخ.
انهــــا دعــــوة لاعــــادة الـنــظـــــر في الاسلــــوب
البيروقراطي الذي يحكم عمل المؤسسات
الـتــي تقـــدم الخـــدمـــات لـفقـــراء الـــوطـن،
وابـتكـار اســاليـب اكثـر انــسيــابيـة وافـضل
نـــوعـيـــة واقل فــســـادا لـتقـــديم الخـــدمـــات

لسكان هذا الحزام!.

الجــــــواب لا يحــتـــــاج الـــــى تــنقــيــب كــثــيـــــر
والارقــــام والمعلـــومـــات اللـتـين احـتـــواهـمـــا
الملفـــان كفـيلان بــالاجــابـــة علــى الــســؤال
وتـبيـان حـجم الخـدمــات المتــواضعـة جـدا
وغيـر النوعـية التـي قدمت لـهؤلاء البـشر
مـنــــذ مـجلـــس الحـكـم وحـتــــى الحـكــــومــــة

الحالية.
نقــــول مــــرة اخــــرى انـنــــا لا نـنـكـــــر حجـم
الـتحــديــات امــام حكــومــة الــسيــد المــالـكي
وحجــم الــتخـــــريــب الـــــذي يحــصـل في كل
مـــــرافق ومــــؤســـســــات الــــدولـــــة لإجهــــاض
الــتجــــربــــة الـــسـيــــاسـيــــة الـــــديمقــــراطـيــــة

الجديدة في العراق.

داره فـلا تفــيــــض علـــيه صـــيف شــتـــــاء ولا
يخـتلـط مـاؤهـا بمـاء الـشـرب، واذا تــركنـا
سيـاسـة الـنظــام المبـاد المجحفـة ازاء مـدن
الفقـر وموقفه مـنها فـإننا صـراحة نـسأل
ما الـذي حصل علـيه هؤلاء الفقـراء منذ
سقـوط الطـاغيـة حتـى اللحظـة. لا ننكـر
ان شيئاً ما قد حصل وجهودا ما تبذل في
اتجاهات تـتعلق  بتحسين الخـدمات التي

تقدمها الحكومة لمواطنيها.
لكن السؤال المهم هو:

هل مــا قـــدم خلال اكـثــر مـن اربع سـنــوات
يـتـنـــاسـب مـع حجـم معـــانــــاة سكـــان هـــذه

المناطق؟

ملفات

ـــــة ــي ــمال ـــــة الـك ــن ـــــدي ف م ل ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ارتفاع نسب
وفيات الاطفال
نتيجة فقر الدم
وامراض تلوث

المياه

مواطنون: من اين
تأتي الصحة ونحن

نعيش في بيئة ملوثة
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للشرب.. وكثرة في
المستنقعات


